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اللوم  »خشية  العام«/  الرأي  »إدارة  هو  الهيمنة  نظام  لدى  الرئيس  السلاح 
)لاَ  أن  هو  للظهور  الموطئون  خصلة  العام/  الرأي  إدارة  في  مهم  أصل  والإدانة« 
الأميركي/  العام  الرأي  لمخاطبة  ذهبية  فرصة  سنحت  لقد  لآئِمٍ(/  لوَْمَةَ  یَخَافُونَ 
سليماني القائد  على  الأميركي  الشعب  نعرّف  أن  علينا  عالمي/  بشهيد  حظينا  لقد 

إن  العام«.  الرأي  »إدارة  هي  الزمان  آخر  في  الهيمنة  نظام  يستخدمها  آلة  أكثر 
يستخدم  الناس،  رقاب  على  ويتسلطّ  العام  الرأيَ  يدير  أن  أجل  ومن  الهيمنة  نظام 
اللوم.  من  يرعبهم  أن  وإما  والحرب،  الفقر  من  الناس  يرهب  فإما  الرعب؛  عامل 
والفقر،  الحرب  من  الخوف  حاجز  كسر  على  المضطهدون  المظلومون  يقدر  قد 
الخصلة  القرآنية،  الآية  من  يبدو  ما  على  بقوّتها.  ماثلة  اللوم«  »خشية  تبقى  ولكن 
اللوم«. الزمان هو »عدم خوفهم من  آخر  في  الذين سينهضون  القوم  لدى  المهمّة 

إليكم أهمّ المقاطع من المجلس الثالث من سلسلة محاضرات علي‌رضا بناهيان في جامعة طهران تحت 

عنوان »لا نخشَ غيرَ الله«:

لابدّ أن نقضى على ثقافة »الحیاة على أساس الخوف«

ــة  ــا مــن القضــاء عــى ثقاف ــدّ لن ــاة القائمــة عــى الخــوف«، كــا لاب ــة »الحی ــدّ أن نقــى عــى ثقاف لاب

»اختيــار العمــل بدافــع الخــوف«. ســتزول هــذه الهواجــس في ظــل حكومــة الإمــام المنتظر)عــج(. فعــى 

ســبيل المثــال مــن أجــل دفــع »خشــية الإمــاق« ســتقول الحكومــة للنــاس عندئذ: »ســنعوّض عن خســارة 

كلّ مــن افتقــر« فــإذا زال الخــوف مــن الفقــر، فلــاذا نعمــل إذن؟ ســنعمل تلبيــة لرغبتنــا في الإبــداع، 

وخدمــةً للنــاس، ومــن أجــل الســباق الــذي ذكــره القــرآن: )الَّــذي خَلـَـقَ المَْــوْتَ وَ الحَْیــاةَ لیَِبْلوُکَـُـمْ أیَُّکُــمْ 

أحَْسَــنُ عَمَــاً( ]الملــك/2[ كــا هــو الحــال في لاعبــي الفريــق المنتخــب، إذ يتــم ســدّ جميــع احتياجاتهــم 

مــن الطعــام والتكاليــف والرواتــب وغيرهــا، ليتســابقوا في ســاحة المبــاراة ببــال مرتــاح. هكــذا ســيكون 

ــاةَ  ــدي حي ــامُ المه ــح الإم ــالم ويصُل ــيَعمُر الع ــك س ــج(! لذل ــام المهدي)ع ــة الإم ــولائي في حكوم النظــام ال

النــاس لــي لا ينشــغلوا بالهوامــش وليجــدوا أنفســهم وســط ســاحة الســباق والقيــام بالعمــل الأحســن.
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إحدى الركائز الثقافية في »الحياة الولائية« هي حذف ثقافة »الحياة بدافع الخوف«

بدافــع  »الحيــاة  ثقافــة  عــى  نقــي  أن  هــي  الولائيــة«  »الحيــاة  في  الثقافيــة  الركائــز  إحــدى 

الحيــاة.  أنمــاطُ  تتغــر  أن  لابــدّ  الخــوف،  بدافــع  الحيــاة  ثقافــة  إزاحــة  أجــل  ومــن  الخــوف«. 

ــذفَ  ــر ح ــي الأم ــد يقت ــوف؟ ق ــة الخ ــزول ثقاف ــا لت ــط حياتن ــرّ نم ــب أن يتغ ــف يج ــرى كي ــا ت في

»إجهــاد الامتحانــات«. حــذف امتحــان الفحــص الوطنــي كنمــوذج. ولعلـّـه يلــزم إعــادة النظــر 

بشــأن »الشــهادة الدراســيّة«. قــد يقتــي الأمــر تقليــص العمــل التوظيفــي إلى الحــدّ الأدنى لــي 

لا يرغــب أحــد في التوظيــف خشــية الإمــاق، بــل يســتعدّ لمغامــرة التجــارة والأعــال الأخــرى.

لابــدّ أن نقــوم بعمــل تثقيفــي واســع في ســبيل مغــادرة »الحيــاة بدافــع الخــوف«، فــإن هــذه 

ــع. ــك بالطب ــوا ذل ــدة، وإن لم يدرك ــر جيّ ــاة غ ــاس في هــذه الحي ــال الن ــدا وح ــة أب ــر مطلوب ــاة غ الحي

إحدى ركائز نظام الهيمنة هي »ثقافة الخوف«/ كان أسلوب السيطرة على المجتمعات 

البشرية عبر استخدام آلة »الرعب« أسلوبا سائدا على مرّ التاريخ

ــاس يعيشــون عــى  ــي تجعــل الن ــة الت ــة الخــوف«؛ أي الثقاف ــة هــي »ثقاف ــز نظــام الهيمن إحــدى ركائ

أســاس الخــوف. مــا هــي النتيجــة السياســية المترتبّــة عــى هــذه الثقافــة الغلــط؟ بعــد مــا عــاش النــاس 

ــمّ ســرتفع مســتوى  ــن ثَ ــات. وم ــاء في الانتخاب ــا عــى أســاس الخــوف، ســينتخبون الجبن ــع م في مجتم

ــى أن  ــع. لا يخف ــك المجتم ــاب ذل ــى رق ــة ع ــام الهيمن ــلطّ نظ ــك يتس ــد ذل ــع وبع ــاط في المجتم الاحتي

الســيطرة عــى المجتمعــات البشريــة بعامــل »الرعــب« أمــر ســائد عــى مــرّ التاريــخ. مــا أكــر المــدراء 

والرؤســاء الذيــن اتخــذوا شــتىّ أســاليب »الإرعــاب« في ســبيل الســيطرة عــى المجتمــع، مــن قبيــل الفقــر 

والقتــل والــرب والســجن. أحــد أقبــح أســاليب الإرعــاب في عالمنــا المعــاصر والــذي اتخُِــذ وســيلة للهيمنة 

هــو »الخــوف مــن التحقــر والاســتهزاء« وهــو أقبــح مــن الإرعــاب الــذي يمارســه الطغــاة المســتبدّون.
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لقد تغيّرت اليوم أساليب الخوف المستخدمة لاستعباد الناس

التهديــد بالمــوت أو  النــاس بالســيف ويرهبــون المجتمــع عــر  يهــدّد الطغــاة المســتبدّون أرواحَ 

ــاط  ــرّت أنم ــد تغ ــوم فق ــا الي ــاس. أمّ ــاب النّ ــى رق ــيطرون ع ــك يس ــم بذل ــاشر وه ــكل مب ــر بش الفق

الإرعــاب المســتخدمة لاســتعباد النــاس، إذ قــد ازدادت وســائل وأدوات إدارة الــرأي العــام. لم تکــن 

وســائل التأثــر عــى الــرأي العــام وأحــوال النــاس بكثرتهــا الآن في العصــور الماضيــة. فلــم تكــن 

الأدوات الثقافيــة كالموســيقى والأفــام والمسلســات ونــرات الأنبــاء والصحــف والمجــات بهــذا 

الكــم مــن الكــرة والتنويــع، أمّــا اليــوم فقــد ازدادت النفــوس مــن جانــب، وسَــهُل تحشــيدهم 

بكلمــة امتهــان واحــدة ضــدّ الحــق مــن جانــب آخــر. فهــم قــد أتقنــوا أســاليب هــذا العمــل.

اليوم السلاح الرئيس لدى نظام السلطة هو »إدارة الرأي العام«/ أحد الأصول المهمّة 

في إدارة الرأي العام هو الإرعاب

ــس  ــف؟ لي ــن كي ــالم. ولك ــر الع ــو الآن يدي ــة« وه ــام الهيمن ــمّيناه »نظ ــد س ــالم ق ــع في الع ــاك واق هن

ــوط إدارة  ــاء ش ــد ج ــال. لق ــره بالم ــوره أن يدي ــس في ميس ــا لي ــوّة ك ــالم بالق ــر كلّ الع ــه أن يدي بإمكان

العــالم بالمــال بعــد مــا فقــدت القــوّة القهريّــة دورهــا. أمّــا الآن فقــد أضحــى ســاحهم الرئيــس في إدارة 

العــالم هــو »إدارة الــرأي العــام« وأحــد الأصــول المهمّــة لديهــم في إدارة الــرأي العــام هــو »الإرعــاب«.

ــر خــوف شــفّاف  ــادة والفق ــن القمــع والإب ــال الخــوف م ــة، فعــى ســبيل المث ــواع مختلف ــاب أن وللإرع

ــق وهــو »الإرعــاب مــن  ــافي عمي ــاة نحــو عمــل ثق ــد اتجــه الطغ ــا الآن فق ــره. أم ــد بهــت أث واضــح ق

ــافي. ــل ثق ــى عام ــا لا يخف ــاب ك ــتهزاء« وهــذا الإرع ــر والاس التحق
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»خشية اللوم والاستهانة« هي أداة النظام الهيمنة المهمّة لإدارة الرأي العالم في العالم

لقــد اتخــذ مــدراء الــرأي العــام في العــالم عامــا ثقافيــا كأداة لهيمنتهــم. ليــس هــذا العامل الثقــافي الخوفَ 

عــى الأرواح والأمــوال، ولا الخــوف مــن الحرب والفقر، بل »خشــية الاســتهانة« و »خشــية اللــوم«. فلنضع  

عــدّة عبــارات بعضهــا إلى جانــب بعض لنخــرج بنتيجة: الأولى هي أن أكثر أســاليب نظــام الهيمنة لـ »إدارة 

الــرأي العــام« في آخــر الزمــان ليســت القتــل المبــاشر، وبعبــارة أخــرى إن أكــر أدوات نظــام الهيمنــة هــو 

»الخــداع« لا »القــوّة«! اعتمادهــم عــى »الثقافة« أكثر مــن »الفقر«. كما نرى الآن بوضــوح ازدياد الأدوات 

الثقافيــة وأدوات الســيطرة عــى الــرأي العــام مثــل الجــوّال وشــبكات التواصــل والانترنــت والفضائيــات، 

ولا تخفــى مصادرهــا. يسَُــيطر عــى رقــاب النــاس في آخــر الزمــان بالإرعــاب؛ تــارة بالإرعــاب مــن الحــرب 

والفقــر، وتــارة بالإرعــاب مــن اللــوم. بعــد مــا يشــتدّ البــأس وتضيــق الأرض عــى المظلومــن المضطهديــن، 

تجدهــم يتحــدّون الخــوف مــن الفقــر والحــرب، أمــا »الخــوف مــن اللــوم« فيبقــى صامــدا في مكانــه.

الخصلة المهمّة لدى القوم الذين سينهضون في آخر الزمان هو »عدم خوفهم من اللوم«.   

فانظــروا إلى آيــة القــرآن لــروا مــاذا تقــول في قــوم آخــر الزمــان؟ تتحــدّث الآيــة عــن قــوم ينهضــون في 

ــمْ  ــوْمٍ یحُِبُّهُ ــهُ بِقَ ــی اللّ ــوْفَ یأَتِْ ــهِ فسََ ــن دِینِ ــمْ عَ ــدَّ مِنکُ َ ــن یرَتْ ــواْ مَ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِی ــا أیَُّهَ ــان؛ )یَ آخــر الزم

ــةَ  ــونَ لوَْمَ ــهِ وَ لاَ یخََافُ ــبِیلِ اللّ ــی سَ ــدُونَ فِ ــنَ یجَُاهِ ــىَ الکَْافِرِی ــزَّةٍ عَ ــنَ أعَِ ــىَ المُْؤْمِنِی ــةٍ عَ ــهُ أذَِلَّ وَیحُِبُّونَ

لآئِــمٍ( ]المائــدة/54[ روى ان النبــي)ع( ســئل عــن هــذه الآيــة فــرب بيــده عــى عاتــق ســلمان‏ فقــال: 

»هــذا و ذووه‏« ]تفســر نورالثقلــن/ج1/ص641[ فعــى أســاس الروايــات والتفاســر يســعنا أن نقــول أن 

ــا أي مــن إيــران ومــا حولهــا. هــذه في شــأن أصحــاب الإمــام المنتظر)عــج( الذيــن ينهضــون مــن بلدانن
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من يخشى اللوم يصبح أسيرا لاستعباد نظام الهيمنة

ــرز  ــنّ أن أحــد أب ــوم« وهــو عنــر ثقــافي. فتب ــة تســلط الضــوء عــى عنــر »خشــية الل إن هــذه الآي

ــذه  ــرت ه ــاذا اخ ــي لم ــوم«! إله ــية الل ــن »خش ــون م ــم منزهّ ــو أنه ــان ه ــر الزم ــوم آخ ــص ق خصائ

الصفــة لقــوم آخــر الزمــان مــن بــن مئــات الصفــات الحســنة؟ هــذا مــا خفــي عنكــم يــا مســلمي صــدر 

ــون  ــة يعرف ــن هــذه الصف ــه م ــا حظــوا ب ــم ولم ــك. فإنه ــون ذل ــان فيدرك ــا أهــل آخــر الزم الإســام، أم

جيّــدا أن لــولا هــذه الخصلــة لهلكــوا. لا ينبغــي لأهــل آخــر الزمــان أن يخافــوا لومــةَ لائــم. فمــن يخــاف 

ــة. يرهبونــك مــن »الاســتهزاء« و »اللــوم« ثــم يســدّون  اللــوم فقــد وقــع أســرا لاســتعباد نظــام الهيمن

ــرن  ــذا الق ــة خــال ه ــام الهيمن ــد صــبّ نظ ــدا! لق ــك عب ــم يتخذون ــات كـــ »المتطــرفّ« ث ــك بكل فم

ــات  ــات والتلقين ــل الدعاي ــن قبي ــربّ«. م ــرة »التغ ــة ظاه ــه لخدم ــتثماراته ومصارف ــم اس ــاضي معظ الم

ــك لســت  ــان لكون ــك« فته ــا ل ــا! وتبّ ــك فلســت أنيق ــن في نمــط حيات ــي تقــول: »إن لم تشــبه الغربيّ الت

ــة لقــوم  ــا أنيقــا«. الخصيصــة المهمّ ــا قــد ذهــب إلى الخــارج فأصبــح مرموق ــا. أو يقــال: »إن فلان متغرّب

ــوم هــو  ــم‏(. الل ــةَ لائِ ــونَ لوَْمَ ــم )لا يخَافُ ــج( هــي أنه ــام الحجّة)ع ــن ســيدركون الإم ــان الذي آخــر الزم

ــوك! ــة إذا هان ــو أن لا تشــعر بالمهان ــوم ه ــن الل ــدم الخــوف م ــة. وع ــاء الشــعور بالمهان ــع إلق في الواق

كم أهمية عدم الخوف من اللوم في تعاليمنا الدينية؟

مــا هــو شــأن موضــوع »عــدم الخــوف مــن اللــوم« في ديننــا؟ كيــف يعالــج النظــام الــولائي في 

ــن أن  ــن للمواط ــه يضم ــال إن ــبيل المث ــى س ــر؟ فع ــيةَ الفق ــج( خش ــب العصر)ع ــام صاح ــة الإم حكوم

»كلــا افتقــرت وأفلســت فأنــا كفيلــك وضامنــك... فــا تخــش الفقــر!« كذلــك الأمــن مســتتبّ 

ــرْأةَُ  ــيَِ المَْ ــى تَْ ــة: »حَتَّ ــا ورد في الرواي ــان. ك ــدم الأم ــن ع ــوف م ــيزول الخ ــولائي وس ــام ال في النظ

ــبُعٌ وَ  ــا سَ ــا لَ یهَُیِّجُهَ ــهَا زِینَتهَُ ــىَ رَأسِْ ــاتِ وَ عَ ــىَ النَّبَ ــا إلَِّ عَ ــعُ قدََمَیْهَ ــامِ لَ تضََ ــراَقِ إِلَ الشَّ ــنَ العِْ بیَْ

ــا الديــن عــى عــدم الخــوف  ــه« ]الخصــال للشــيخ الصــدوق/ج2/ص626[ فانظــروا كيــف يربيّن لَ تخََافُ

ــال  ــي فق ــد الجعف ــن يزي ــر ب ــه جاب ــب ب ــث يخاط ــر)ع( حدي ــام الباق ــن الإم ــد روي ع ــوم. لق ــن الل م

ــلُ  ــكَ رجَُ ــوا إنَِّ ــرْكَِ وَ قاَلُ ــلُ مِ ــكَ أهَْ ــعَ عَليَْ ــوِ اجْتمََ ــى لَ ــاً حَتَّ ــا وَليِّ ــونُ لنََ ــكَ لَ تكَُ ــمْ بِأنََّ ــه: »وَاعْلَ ل

ــول/ص284[ ــف العق ــكَ« ]تح ــرَُّكَ ذَلِ ــمْ يَ ــحٌ لَ ــلٌ صَالِ ــكَ رجَُ ــوا إنَِّ ــوْ قاَلُ ــكَ وَ لَ ــكَ ذَلِ ــمْ يحَْزنُْ ــوْءٍ لَ سَ
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ما الذي يجب فعله من أجل أن لا نخاف لومة أحد؟

ــن  ــرب لتحس ــا أن لا نط ــه؟ علين ــم وامتهان ــة لائ ــاف لوم ــل أن لا نخ ــن أج ــه م ــب فعل ــذي يج ــا ال م

ــاس  ــى الن ــا. إن احتف ــم إيان ــرث بامتهانه ــن نك ــع ل ــا، فبالطب ــاس علين ــاء الن ــرث بثن ــادح. إن لم نك م

بــك وفرحــت بذلــك، فإنـّـك ســتنهار فيــا إذا أرادوا احتقــارك. فيصبــح ذلــك وســيلة لاســتعبادك. 

ــث  ــاء في الحدي ــد ج ــه. فق ــدا أمام ــدح أح ــن أن تم ــع الدي ــد من ــة. فق ــة الديني ــروا إلى التربي ــا انظ بين

ــدْ ذَبحََــك‏« ]تصنيــف غررالحكــم/ص466[  الشريــف عــن أمــر المؤمنــن)ع( أنــه قــال: »مَــنْ مَدَحَــكَ فقََ

ــك  ــاذا؟ لأن ــه. لم ــه أمام ــن لا تمدح ــك ولك ــأس بذل ــا ب ــه ف ــك ل ــن بحبّ ــاك المؤم ــرت أخ ــا إذا أخ طبع

ــتعبد! ــذا سيس ــه وهك ــن مدح ــت ع ــة إن كفف ــص والمهان ــعر بالنق ــك، سيش ــز بمدح ــه وتحََفّ إن مدحت

انتفضوا في الفضاء الافتراضي على خشية الاحتقار!

أحــد أنــواع الخــوف الــذي يجــب أن يتجــردّ عنــه الإنســان هــو خشــية الاحتقــار. أيهــا النــاس انتفضــوا 

في الفضــاء الافــراضي عــى خشــية الاحتقــار! وكذلــك انتفضــوا في الفضــاء الافــراضي عــى خشــية الإمــاق 

والخــوف مــن المــوت. لقــد أصبــح كثــر مــن شــعارات الإمــام الخمينــي)ره( في أيــام الدفــاع المقــدّس غــر 

قابــل للطــرح والتبليــغ! لم يعــد يجــرؤ أحــد في الإعــام والفضــاء الافــراضي أن يقــول: »إن دخلنــا في صراع 

مــع أمــركا فإننــا لا نهــاب المــوت!« لأن سرعــان مــا ســيقول أســارى الخــوف: »إنــك تدفعنــا صــوب الحرب 

وســفك الدمــاء! إنهــم ســيبيدوننا...« إن هــؤلاء هــم المنظـّـرون للخــوف! اعرفــوا المنظرّيــن للخــوف! مــن 

هــم المنظّــرون للخــوف؟ هــم أولئــك الذيــن اتخــذوا مــن الغــرب قــدوة لهــم، والذيــن يعتــرون الغــرب 

ــرك الخــوف  ــد ت ــع الأســف ق ــى النخــاع. م ــربّ في وجودهــم حت ــل التغ ــن تغلغ ــا. هــم الذي ــا حقّ قويّ

مــن التحقــر بصــات تأثــره في ثقافــة المجتمــع. فهــل يســتطيع أحــد في هكــذا منــاخ أن يدّعــي نحــن 

الأقــوى؟ هــل يســعه أن يحتقــر الغربيّــن وينتقدهــم ويتحــدّث عــن ظواهــر الاســتعباد في نظــام الهيمنة؟
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لقد سنحت فرصة ذهبية لمخاطبة الرأي العام الأميركي

أيهــا الإخــوة لقــد ســنحت لنــا فرصــة ذهبيّــة، لم تســنح منــذ انتصــار الثــورة حتـّـى الآن. طبعــا في أحــداث 

ــالم  ــام في الع ــرأي الع ــب ال ــة لنخاط ــذه الفرص ــل ه ــا مث ــنحت لن ــي س ــس الأمري ــر التجسّ ــال وك احت

الغــربي ولا ســيّما الأمريــي. ولكننــا لم نقــدر يومئــذ عــى انتهــاز تلــك الفرصــة. كثــر مــن المواطنــن في 

ــرأي  ــع ال ــراق. التواصــل م ــران والع ــن إي ــون ب ــد لا يفرقّ ــى ق ــران، حت ــع إي ــن تق ــركا لا يعلمــون أي أم

العــام الأمــركي صعــب جــدّا. حــن احتــال وكــر التجسّــس الأمــركي ســنحت فرصــة التواصــل مــع الــرأي 

ــع الشــعب الأمــركي.  ــة للتواصــل م ــدّ متخصّصــن في جامعــة كامل ــا نع ــا كنّ ــم. فليتن العــام في مجتمعه

ولكنّنــا لم نتحــدث مــع الشــعب الأمــركي منــذ أربعــن ســنة، ولذلــك تراهــم لا يعرفــون الشــعب الإيــراني.  

لقــد وجّهــوا علينــا حــوالي مئتــن قنــاة فضائيــة. ولكــن إذا أردنــا أن نوجّــه إلى شــعبهم قنــوات فضائيــة، 

ــم. ــن أقماره ــا م ــا وحذفوه ــي نبثهّ ــدة الت ــة الواح ــاة الإنجليزي ــوا القن ــم لم يتحمل ــا إنه ــدّونها، ك يس

إن إدارة الرأي العام أهون علينا من نظام الهيمنة، لأننا أصحاب كلمة الحق

ــا  ــروا م ــي. فانظ ــعب الأمري ــة الش ــة لمخاطب ــة ذهبي ــت فرص ــر الإنترن ــا ع ــنحت لن ــد س ــن الآن ق ولك

ــن منكــم يســتطيع  ــة وم ــة الإنجليزي ــن منكــم يعــرف اللغ ــه في هــذا المضــار؟ م ــدرون علي ــذي تق ال

أن يطــوّر لغتــه خــال الأشــهر القادمــة؟ إن إدارة الــرأي العــام أهــون علينــا مــن نظــام الهيمنــة والأمــر 

ــليماني! ــد س ــخصيّات كالقائ ــى بش ــا نحظ ــق. ولأنن ــة الح ــاب كلم ــا أصح ــاذا؟ لأنن ــب. لم ــم أصع عليه

لقد أصبحنا نحظى بشهيد عالمي/ لابدّ أن نعرّف الشعب الأميركي على القائد سليماني، فإن 

هذا الشهيد صاحب رسالة إلى جميع أهل العالم!

وتمنيــه  الأيتــام  عــى  وحنانــه  دموعــه  عــى  ســليماني؛  القائــد  عــى  الأمــركي  الشــعب  عرفّــوا 

ــع. ــا الجمي ــع عليه ــب أن يطلّ ــات يج ــا ذكري ــك. فإنه ــزتّ قلب ــي ه ــيطة الت ــه البس ــهادة وذكريات الش

لا تتخــلَّ عــن شــهيدك. لمــاذا حــرت في تشــييع جثمانــه؟ فواصــل مشــايعته! أرأيــت زينــب مــاذا فعلــت 

ــد  ــن للقائ ــوا زينبيّ ــه! كون ــه ولم تتخــلّ عن ــع علي ــت الجمي ــيّعته وعرفّ ــه وش ــد واكبت ــا؟ لق ــرأس أخيه ب

ــا إذا قعــد عــن  ــة. فــكل واحــد منّ ــزٍ قــد منحكــم هــذه الفرصــة الذهبيّ ــإن دم شــهيدٍ عزي ســليماني، ف

ــا كبــرا! العمــل فقــد ارتكــب جرمــا معنويّ
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لقــد حظينــا بشــهيد عالمــي ويجــب علينــا أن ننتج له فِلــاً عالميّا كحــدّ أدنى. ولا تحســبوا أن الفلــم العالمي 

مُكلِــف جــدّا ويجــب أن تصرفــوا عليــه كالأفــام الهوليوديــة، فليــس الأمــر كذلــك! إنتــاج الفلــم العالمــي 

بحاجــة إلى فكــر، فــإن كنّــا غــر قادريــن عــى جعــل القائــد ســليماني شــخصيةً عالميــة فإننــا مشــلولون. إن 

لهــذا الشــهيد ذكريــات جذابــة ومؤثــرة، لا يملــك غــره حتى بعضهــا. لدينا شــهيد اعترف رئيــس الجمهورية 

الأميركيــة نفســه بأنــه »نحــن قــد اغتلنــاه«، يعنــي قــد اســتهُدِف بأمــر رأس القــوّة الزائفــة لنظــام الهيمنــة 

بشــكل مبــاشر ومَنَحنــا فرصــة ذهبيّــة لابــدّ مــن انتهازهــا. لقــد قــام جســم القائــد ســليماني المقطـّـع إربــا 

ــذا الشــهيد رســالته  ــإن له ــي الأدوار والأفعــال؟ ف ــن لباق ــد العــراق، ولكــن مَ ــا وبل ــدوره في بلدن ــا ب إرب

وكلمتــه لــكل أهــل العــالم! لم يستشــهد القائــد ســليماني مــن أجــل أن نحــزن ونــذرف الدمــوع ونكتســب 

حــالا معنويـّـا وحســب! كــا أن الإمــام الحســن)ع( ليــس مــن أجــل أن نجلــس في عزلة ونحصــل على حال 

معنــوي بذكــره وحســب، بــل يجــب أن نخُــر أهــل العــالم بأجمعهــم ونجمعهــم حــول الإمام الحســن)ع(. 

أيّا ما تخافه سيصيبك!/ ما كانت نتيجة إرعاب الناس من »انسداد المصانع«؟

هنــاك مســائل أخــرى حــول الخــوف لا يســعنا المجــال لطرحهــا ولكــن أشــر إلى واحــدة منهــا فحســب. 

لقــد جــاء في الأخبــار أنــه »مــا سَــلَّطَ اللَّــهُ عــى‏ ابــنِ آدَمَ إلّ مَــن خافـَـهُ ابــنُ آدَمَ«]ميــزان الحكمــة/5486[ 

ــيصيبه.  ــه س ــرٍ يخاف ــع، أيّ أم ــك المجتم ــه، وكذل ــه يصيب ــق خوف ــل وف ــان وعم ــه الإنس ــرٍ خاف ــأيّ أم ف

ــل  ــع والمعام ــن انســداد المصان ــن رئاســته م ــدورة الأولى م ــا في ال ــسُ جمهوريتّن ــاسَ رئي ــد أخــاف الن لق

والفقــر، فانتخبــه النــاس ليتفــاوض مــع أمــركا! ولكــن مــا كانــت النتيجــة؟ تدهــور الوضــع الاقتصــادي 

وتفاقــم انســداد المعامــل. وهــل بمســتطاعنا أن نخاصــم اللــه وســننه؟ یقــول: »هــل خفتـَـه؟ إذن 

ــو  ــس ه ــأ الرئي ــن أن الخط ــب، في ح ــى ترام ــر ع ــوا التقص ــة ألق ــا الجماع ــك..« طبع ــلطّه علي فسأس

ــه. ــة ب ــن الثق ــذّر م ــد ح ــد ق ــيد القائ ــاحة الس ــن أن س ــم م ــى الرغ ــاوض، ع ــدو في التف ــة بالع الثق
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لقد خذل أهل الكوفة الإمام الحسين)ع( خوفا من جيش يزيد، فلماذا أهل المدينة خذلوا 

فاطمة)س(؟

ــاذا؟  ــن م ــا م ــن)ع( خوف ــامَ الحس ــة الإم ــل الكوف ــل أه ــد قت ــوراء؟ لق ــة وعاش ــن فاطمي ــرق ب ــا الف م

خوفــا مــن جيــش يزيــد الوحــي! خافــوا أن ينهــال عليهــم جيــش يزيــد وينتهشــهم؟ ولكــن في المدينــة 

ــل كان  ــراء)س(؟ وه ــة الزه ــة فاطم ــوا واعي ــى أهمل ــاس حت ــاف الن ــمَّ خ ــي)ص( م ــال النب ــد ارتح وبع

جيــش متأهّــب لانتهاشــهم؟ لم يكــن هنــاك خــوف مــن الفقــر ولا خــوف مــن القتــل، بــل كان خــوف 

نفســاني؛ فقــد اســتوقفتهم المجامــات فيــا بينهــم واســتحيى كلّ مــن الآخــر حتــى خذلــوا فاطمــة)س( 

وهــذا لأمــر مــؤلم ومحــرق جــدّا. لــو كان قــد خــرج أهــل المدينــة بعــد مــا ســمعوا صراخ فاطمــة)س( 

ــرضّ  ــا تع ــا...« لم ــب ولا تؤذوه ــوا الحط ــرى، أرجع ــا ت ــا ي ــا جرمه ــر؟ وم ــا الخ ــوا: »م ــا وقال وواعيته

ــام الحســن)ع(:  ــادى الإم ــا ن ــة عظيمــة. حين ــوا خيان ــا قبيحــا وارتكب ــوا صمت ــم لزم ــم أحــد، ولكنّه له

ــع جســمه،  ــل وتقطي ــه كان يجــب أن يستســلم للقت ــإذا أراد رجــل نصرت ــاصر ينــرني« ف ــن ن »هــل م

ــذ لم يكــن  ــكلّ مــن ينصرهــا يومئ ــاب، ف ــط والب ــن الحائ ــت فاطمــة الزهــراء)س( ب ــا ضجّ ولكــن حين

ــوى أن  ــوا س ــم يفعل ــا، فل ــاحه لينصره ــهر س ــر ش ــو أن الزب ــي ه ــاهد التاريخ ــل. والش ــدّد بالقت يه

ــوا  ــى خذل ــاس حت ــوه. إذن فمــن أي شيء خــاف الن ــة ولم يقتل ــن المعمع ــوه ع ــه ســيفه ونحّ أخــذوا من

فاطمــة الزهــراء)س(؟ لم يكــن ســوى خــوف نفســاني بغــر ســبب! مــا هــي إلا حــرب نفســيّة انطلقــت 

ــن  ــر م ــدد كب ــخ، كان ع ــل في التاري ــا نق ــه. وك ــن نصرت ــع م ــت الجمي ــن)ع( فمنع ــر المؤمن ــدّ أم ض

ــت تســتوقفهم المجامــات  ــوم غــد، كان ــأتي صبيحــة ي ــاّ ي ــن)ع( بالنــرة فل ــرَ المؤمن ــدُ أم الرجــال يعَِ

ــن  ــم لعــي ب ــاذا ســادت هــذه الموجــة النفســيّة الشــديدة؟ بســبب بغضه ــه.  لم فيقعــدون عــن نصرت

ــمِ  ــع الأحــداث وظلُ ــن)ع(. فتماشــوا م ــر المؤمن ــاه أم ــدا تج ــوا حق ــد بيّت ــوا ق ــم كان ــب! لكونه أبي طال

أمــر المؤمنــن)ع( وخضعــوا للمجامــات ولم يحركّــوا ســاكنا حتــى فارقــت فاطمــة)س( الحيــاة..


